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0 دو‎ O 


. فهون من شأنها ) وارفع نفسك عنها‎ ٠» زهيدة‎ up الدنيا‎ ٠ 
قال تعالى : فإ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم‎ - 
10 e e ي الأموال والأولاد كمثل غيث .أعجب الكفار نباته‎ pS, 7 
من الله ورضوان‎ y ثم يكون حطامًا وفي الآخرة عذاب شديد زمغفرة‎ é مصفرًا‎ 
ظ ظ‎ ee un 6 الغرور‎ gl إلا‎ Gat وما الحياة‎ 
a: : قال صاحب الظلال‎ 
Gy بس في في العين‎ ae: bia الحياة الدنيا حين تقاس بمقائيسها هي ع‎ 
هائلا » ولكنها حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة‎ abe مرا‎ GA 
تبذُو .شيعا زهيدًا تافها . وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقياس إلى‎ 
وزينة‎ phy ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة ! لعب‎ 
. وتکاثر »> هذه هي الحقيقة وراء كل ما بيدو فيها من جد حافل واهتام شاغل‎ play 
» فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن ؛ شأن يستحق أن يحسب حسابه‎ 
4 الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان‎ dy}: اليد ويستعد له‎ hes 
٠ .. حساب .. وجزاء .. ودوام‎ We تنتبي الحياة الدنيا‎ Fat فهي لا تنتبي في‎ 
ظ‎ o RT gan 
ere 1 ee وما الحياة الدنيا إل‎ > 
الخاذع ؛ م‎ wa من ن‎ u Kai فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية › إا‎ 
seal حيين سی‎ TA وهو‎ ge أهله إلى غرور‎ yd a أنه‎ 
في طلب الحقيقة » حقيقة. يقصد بها القران تصحيح المقاييس الشعورية » والقم‎ 
.. النفسية » والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض‎ 
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ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيقي › للغاية التي 
تستحق السباق . 

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق بمن 
شبوا عن الطوق » وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار ! إنما السباق 
إلى ذلك الأفق ‏ وإلى ذلك الهدف » وإلى ذلك الملك العريض فإ جنة عرضها 
كعرض السماء والأرض ¢ dad]‏ و 

قال تعالى : < من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم ted‏ 
وهم فما Y‏ ييخسون أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
فیا وباطل ما كانوا يعملون 4 زهود : [VIVO‏ . 

قال سيد قطب رحمه الله : 

من كان يريد LAS‏ الدنيا وزينتها [and‏ لما وحدفا › فإنه ab‏ نتيجة des‏ 
في هذه Lill‏ » ويتمتع بها في أجل محدود » ولكن ليس له في الآخرة إلا الثار ؛ 
لأنه لم يقدم للاحرة ai‏ > ولم يحسب الها حسابًا ٠‏ فكل عمل WW‏ يلقاه ‏ في 
الدنيا » ولكنه باطل في الأحرة لا يقام له bed‏ وزن » وحابط وهي صورة مناسبة 
للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مود إلى OP SH‏ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

asi‏ الموصوفون بما ذكر ليس لهم في الآخرة إلا دار العذاب المسماة 

؛ oY‏ الجزاء فيها كالجزاء في Gal‏ على الأعمال”. 

” القشيري : 

N الذين خابت امالهم » وظهرت لحم بخلاف ما احتسبوا‎ ll 
Pl حبطت أعماهم » وحاق بهم سوء‎ - 





. ) ۳٤۹۲/۹ ( الظلال‎ )١( 

) ۱۸١۲/٤ ( الظلال‎ (1) 

(۳) تفسير المثار ر( 4۸/1۲ ( . 

. ) ۱۲۹/۲ ( لطائف الإشارات‎ )٤( 
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وقال تعالى > من كان بريد العاجلة عجلنا له فيا ما نشاء لمن ترد 
م حعلنا له la galo a par‏ مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى فا سعيبا 


» [VIVA : eh VI 4 مشكورًا‎ a وهو مؤمن فاوليك كان‎ u 


4 rg 
hd Seb Ge البلا‎ ns aden dba قوله‎ 
نعطه منها إلا ما نشاء » ثم نؤاخذه بعمله » وعاقبته دخول‎ d نشاء لمن نرید  أي‎ 
. مبعدًا من رحة الل‎ 15 las النار أ مذمومًا مدحورًا # أي‎ 
: قال القشيري‎ 
عن نفيس الآعرة » ثم‎ GA من 295 بالحظ الخسيس من عاجل الدنيا‎ 
ما يكون .به سكوئًا ؛‎ ably UB ثم يكون انس ما به‎ » AE لا يحظى إلا بقدر ما‎ 
وهنا ين ای‎ y کے‎ ja al اس را‎ o امسا‎ | 
ETS 
الضوت إن لم عادر فهنو:القوث‎ ple عن‎ WL با‎ : 
SM نعمته عاجلا أزاله عن نعمته‎ JE من لم‎ 
| : يقول الشيخ سيد قطب‎ 
وبعد فإن من أراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها » فلا يتطلع إلى أعلى من‎ 
الأرض التي يعيش فيا » فإن الله يعجل له حظه في الدنيا حين يشاء » ثم تنتظره‎ . 
yl في الأخرة جهنم عن استحقاق » فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من هذه‎ 
ويستسلمون فيها‎ > wis ab يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها € ويستمتعون‎ 
en للشهوات والنزعات . وبرتكبون في سبيل سيل اللذة الأرضية ما يؤدي‎ 
. إلى جهنم‎ 
الذي بريد الآخرة إغا مد بالبصر إلى آفاق عل فلا يكون الماع في الأرض‎ | 


)\( تفسير القرطبي ( ۳۸١۱/٦‏ 7 
(N)‏ لطائف الإشارات (Ef)‏ 
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| 
هو الهذف و الغاية ولغ بعد فلك من التاع er‏ 

فلا يكون Ihe‏ لهذا “Ee‏ 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذمومًا مدحوراء فالذي 
يريد الآخرة » ويسعى لها سعيها « ينتهي إليها مشكورًا » يتلقى التكريم في الملا 
الاعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم » وجزاء التطلع إلى الافق البعيد الوضيء . 

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والهوام والوحوش 
والأنعام « LL‏ الحياة للاخرة فهى الحياة اللائقة ئقة بالإنسان الكريم على الله » الذي 
خلقه فسواه » وأودع رو حه ذلك السبر الذي EJ‏ به إلى السماء » وإن استقرت 
على الأرض قدماه . 

والتفاوت في الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم 
وأعمالهم » ومجال الارض ضيق » ورقعة الارض محدودة » فكيف بهم في 
المجال الواسع وفي المدى المتطاول . كيف بهم في HEN‏ لا OF‏ فيها 
الدنيا كلها cle‏ بعوضة ؟ . 

فمن شاء التفاوت الحق » > ومن شاء التفاضل الضتخم فهو هناك في الآخرة . 
هنالك في الرقعة قعة الفسيحة » Y,‏ المتطاولة التي لا يعلم حدودها إلا الله » 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » لا في متاع الدنيا القليل Pe‏ 

قال رسول الله ١ : BE‏ أقصر من جشائك » فإن أكثر الناس شبعًا في 
الدنيا أكثرهم جوعًا في Mrs Y‏ 


والجزاء من جنس العمل . 
١ BE do‏ أكثر الناس- Gal og Le‏ أطولهم جوغا في 
is Y‏ 


. ) ۲۲۱۹/٤ ( الظلال‎ (1) 

(N)‏ حسن : oly‏ الحا في المستدرك عن ألي جحيفة » وحسنه GUY‏ في صحيح الجامع 
رقم ۱١۹١‏ » والصحيحة رقم VEY‏ 

see (1)‏ رواه gl‏ ت في AW‏ عن متلمان » GUN‏ صح الماع Ye‏ 
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LS, ترضى أن واا‎ Lia: لعمر لعمر‎ AG الله‎ Jr, SB, 
| = | NEN. 

رسك اذ ل : : و حلوة الدنيا مرة iy ae‏ الدنيا حلوة 
- ال Oe‏ 

قال المناوي : 


يعني | لا تجتمع الرغبة : يها والرغبة في اله BEER WA,‏ 
الرغبتان في محل واحد » > وإلا طردت إحداهما الأخرى » واستبدت بالمسكن e‏ 
فان النفس واحدة » والقلب واحد » فاذا اشتغلت بشيء انقطع. Sys:‏ 

ويحتمل أن يكون المراد : حلوة الدنيا : ما تشتهيه النفس في الدنياء مرة 
الآخرة : أي يعاقب عليه في الآخرة » ومرّة الدنيا q ١‏ عليه عن الطاعات ۽ 

حلوة الآخرة:أي يثاب عليه في الآخرة  .‏ - ظ 

وقال رسول لله Ez‏ وح صل A‏ هما واحدًا ؛ هم المعاد ؛ 
كفاه الله سائر: همومه › Hs‏ تشعبت به الهموم من أحوال de‏ بال a‏ 
في أي أودينها Pelle‏ 
| قال إدريس الحداد : | 

كان أحمد بن ستل إذا اق به لأر do ple‏ من SUS‏ 
لهم » فلما كان أيام المحنة وصّرف إلى بيته » حمل إليه مال » فردّه وهو محتاج 
إلى رغيف » فجعل عمه إسحاق يحسّب ما برد » فإذا هو خمسمائة أف JU.‏ > 


. رواه الشيخان » وابن ماجة عن عمر‎ )١( 

oly, (Y)‏ أحمد في مسنده » والطبراني في الكبير » ٠‏ والبييقئ في شعب EN‏ عن أي مالك 
ÓN cas Fan |‏ في صح الامج رفم 1 ¿ANY mal‏ 

(۳) فيض القدير ( 295/8 ). اه 

)8( حسبن : رواه بن ماجة عن ابن مسعود » وأبو نعي في الخلية » FU)‏ م عن ابن عمر 

| ae Wa To Ll ف صحيح‎ ape en 
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| DAS تر‎ 2 a oy يد انو‎ a اھا‎ Tw 
| ٠ . الآخر‎ 
المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبي › و حسبوه فاذا هو يعيش كذا وكذاء‎ 
cy لی حُبا‎ seb lus لكل يوم‎ del وقد حسبتها أيامًا » وقد عزمت أن‎ 
. استظهارًا » ثم ملا ثالنا ودفتہم‎ Ai AG ثم قال أعدّي لي‎ 

قال أبو بكر :ومان نفعني ذلك مع حوادث الأيام » وقد احتجت إلى ما ترون . 

قال أبو بكر بن السقطي eae ed A Mi lo‏ 
mT‏ بالشيء بعد الشيء" . 5 | 

وقال رسول الله LE‏ : ومن كانت هه الآخرة ». جمع الله له chet‏ 
وجعل غناه في قلبه » وأتته تته Lill‏ راغمة » ومن كانت همه الدنيا , فرق الله 
عليه ol‏ وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله P68‏ 

وقال رسول لله i‏ : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 
إلى الجنة باربعين Oli‏ 

وقال Ay,‏ : « إن الجنة لتشتاق إلى ae‏ علي » وعمار ۲ 

وسلمان % | 


عن Hs hae‏ | اة برج وات الآخرة De op‏ 


,)1( سير أعلام النبلاء ( 7٠١/1١‏ ) . 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء ( 7١7/1٠8‏ ) . 
(Y)‏ صحيح : رواه ابن ماجة عن زيد بن ثابت e‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع | 

RER والصحيحة رقم‎ e TAY رقم‎ 
. عن ابن عمرو‎ ion زواه‎ (£) 
fp an Ae 6 
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وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله با 
« فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسائة Min‏ 
قال ابن القيم ERDE Ye‏ أن سنا اتتا ويسسلها تسمل من Yes el‏ 
وتضييق من سعتها . ظ 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : لما كان يوم أحد أشرف 
النبي EE‏ على الشهداء الذين قتلوا يومئذ › فقال : « إني شهيد على هؤلاء 
فزملوهم بدمائهم ») . 
AS RP‏ — قال bal:‏ 
مع رسول الله BE‏ نلتمس وجه الله » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات لم 
يأكل من اجره شیا » منهم مصعب بن عمير — رضي الله عنه samen‏ 
وترك doy‏ فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه » وإذا غطينا رجلاه بدا ad,‏ 
فأمرنا رسول الله of E‏ نغطي رأسه » ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر | 
| وهنا من أينعت له ثمرته se‏ يهدبها : 
وفي الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال : دخلنا على خباب نعوده 
وقد اكتوى سبع OLS‏ » فقال : إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا » ولم تنقصهم 
S35... Lal‏ الحديث: . 
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يإ قال : 
١‏ ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة » ويبقى لهم الثلث › وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم » . 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ما أوثي عبد من الدنيا شيئا 
إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان QS‏ 
فاحذر الدنيا يا أي ic‏ كما قال يحيى بن معاذ : خمر الشيطان 
مَنْ سكر منها. فلا يفيق إلا في عسكر الموتى › نادمًا بين الخاسرين. ‏ - 


5 الصابرين‎ dis 3 ell الترمدي و -حسنه ابن‎ ola) O) 
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E 

الدنيا عبيدًا » اكنزوا كنزكم عند من Y‏ يضيعه » فإن صاحب كنز الدنيا يخاف 
عليه BY‏ ».وإن صاحب كنز الله لا يخاف MEN ale‏ 

وعنه: « ما سكنت الدنيا فى قلب عبد إلا Paty‏ قلبه منها بثلاث : 
شغل Y‏ ينفك عناژه » وفقر لا يدرك غناه » وأمل لا يدرك منتهاه » الدنيا طالبة 
ومطلوبة » فطالب الاخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه » وطالب الدنيا. 
تطلبه الاخرة حتى يجيء الموت فيا ois‏ بعنقه I‏ 


. مكتبة القران‎ ۲٠ص‎ A السيد‎ GIF الدنيا » تحقيق‎ Gl ذم الدنيا ب‎ )١( 
.) ۱۹۸/۳ ( الايا‎ ٠ › ص۲۲‎ Lil ذم‎ (1) 


